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عن حياة مُراهقات 
 قَلَبَتْها الحربُ 

وغيَّرها اللجّوء 
والتهجير

سعدى علوه

تَــركــتْ سحر  لــم يــكُــن هــنــاك بصيص نــور عندما 

سَكَنَها مع  الــمــهــرِّبُ  جَــعَــلَــهُ  الــذي  الحديد  »كونتينر« 

خــمــس مُـــراهـــقـــات أخــــريــــات عــلــى الــــحــــدود الـــســـوريّـــة 

الــــ 16 عـــامـــاً مـــن صديقتها أن  ابــنــة  الـــتـــركـــيّـــة )1(. طــلــبــت 

ــــمـــــرحـــــاض الــــــــذي يـــبـــعـــد عـــــن الـــمـــنـــامـــة  تــــرافــــقــــهــــا إلـــــــى الـ

عـــودةَ سحر  الــثــلاث  الفتيات  انتظرت  نحو مئة متر. 

إلـــــــى أن رجـــعـــت  دقـــــائـــــق   10 مـــــن  وصـــديـــقـــتـــهـــا لأكــــثــــر 

ــئـــة: »الـــمـــهـــرِّب اغــتــصــب ســحــر واعـــتـــدى  الأخــــيــــرة لاهـ

هاب لاستطلاع  عليها«. لم تتجرّأ أيٌّ منهنّ على الذَّ

مـــن  الـــــتـــــهـــــريـــــب خــــــــوفًــــــــا  رفـــــيـــــقـــــة درب  مــــــــع  مــــــــا حــــــــــدث 

وحــيــدات عاجزات،  فهنّ  نفسه،  للاعتداء  تعرضهنّ 

دفعت عائلاتهنّ نحو 3000 يورو أو دولار للمُهرِّب 

البحر  إلــى تركيا ومنها عبر  الــحــدود  بــهــنّ  كــي يقطع 

ــيــــونــــان كـــمـــحـــطّـــة أولـــــــى نـــحـــو أوروبّــــــــــــا. صــديــقــة  إلــــــى الــ

ســحــر نــفــســهــا هـــربـــت قــبــل أن يَــعــلــم الــمُــغــتــصِــب أنّــهــا 

تــبــكــي  الأرض  ـــلــــى  عـ ـــســــتْ  ـــلـ جـ ـــتــــه،  ـــمـ ـــريـ جـ شــــــاهــــــدت 

عــجــزَهــا عــن إنــقــاذهــا، وحــتّــى عــن رفْـــعِ صوتها طالبةً 

ــنـــــجـــــدة »خـــــفـــــت يـــغـــتـــصـــبـــنـــي كـــــــمـــــــان«. كـــــانـــــت ســحــر  ــ الـ

ــحــاق بــوالــدهــا فــي ألــمــانــيــا، ولــكــنّ أحــــداً لم  تسعى لــلِّ

انتهت رحلتها ومعها قصّتها. ولا أحــد  يعرف كيف 

ــلّـــــواتـــــي لــقــيــنَ  ــ الـ الــــمُــــراهــــقــــات أو الــــنــــســــاء  يــــعــــرف عــــــدد 

وقعت هذه الحادثة في صيف العام 2016.  )1(
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ن لهنّ الحدَّ الأدنــى من  فــرارًا من الحرب وأهوالها نحو بــلادٍ تؤمِّ المصيرَ نفسه وهــنّ يهربْنَ 

حقوقهنّ ومعها حقهنَّ بالحياة.

هــــذه الـــحـــادثـــة روتـــهـــا يــاســمــيــن لــنــا )16 عـــامـــاً( فـــي مــقــرّ إقــامــتــهــا حـــالـــيّـــاً فـــي مــديــنــة لايــبــزيــغ 

ـــــذي كـــــان عــلــى  ـــصـــلـــت بــعــمّــهــا الـ ــــور وقــــــوع جـــريـــمـــة الاغـــتـــصـــاب اتَّ الألــــمــــانــــيّــــة )2(. تـــقـــول إنّــــهــــا وفــ

ده »هــلأ  ــصــل الأخــيــر بــالــمــهــرِّب وهــــدَّ ــدة مــع رجـــال الــحــدود وأخــبــرتــه بــمــا حـــدث. اتَّ عــلاقــة جــيِّ

المهرِّب  ونــادى  الضو«. وفعلًا دقائق  بيطلع عليك  ما  أو  بياسمين ورفيقتها  الحدود  بتقطع 

الأخــريــات  الفتيات  دون  مــن  ليلًا  الــحــدود  بهما  وقطع  ياسمين وصديقتها  على  المُغتصِب 

الــيــوم، وبعد  لغاية  ياسمين  مــا زال صــوت  الــتــهــريــب.  مــقــرّ  فــي  بالصدفة  بــهــنّ  التقيتا  الــلّــواتــي 

مرور أكثر من 3 سنوات على الحادثة، يرتجف وتلهث وتعود دقّات القلب السريعة تضرب 

أنّو نحن عارفين  في صدرها »كتير تعذّبنا بس ما حكينا ولا كلمة، وحتّى ما خلّيناه يعرف 

مَــنَــحَــهــا بــعــض الطمأنينة  يُــهــاتــفــهــا طــــوال الــطــريــق  بــجــريــمــتــه«. وحــــده صـــوت عــمّــهــا الــــذي بــقــي 

بالفتاتَيْن  قَطَعَها  التي  بالمسافة  يُعلمه  أن  المهرّب  الخوف«. كان يطلب من  متنا من  »وإلّا 

ــمــهــمــا إلـــى قــريــبــةٍ لــهــمــا فـــي تــركــيــا. لـــم تَــعــرف  وبــمــكــان تــواجــدهــمــا لــحــظــة بــلــحــظــة، إلـــى أن ســلَّ

ياسمين شيئاً عن سحر الضحيّة »ما بعرف أيّ شي عنها، بس صورتها ما بتروح من راسي، 

ــر فــيــهــا، كـــلّ يـــوم بــخــاف، كـــلّ يـــوم بــحــسّ قــدّيــش كــنّــا عـــاجـــزات عــن حمايتها أو  كـــلّ يـــوم بــفــكِّ

الوقوف إلى جانبها، وكلّ يوم بسأل حالي إذا كان قرار إرسالنا وحيدات في رحلة التهريب 

غم مِن أنّي كنت محظوظة ووصلت بالسلامة«. صائباً على الرَّ

تختلف قصص النساء اللّاجئات، سواء المُراهقات من بينهنّ أم البالغات، وظروفهنّ، 

وكيفيّة تأثير الحرب على حيواتهنّ. لكلِّ واحدة رواية مُختلفة في تفاصيلها عن الأخريات، 

وهي إن تقاطعت ففي صعوبة المسار الذي خضْنه للنجاة من الحرب، ليجدْنَ أنفسهنّ في 

غــربــة الــلّــجــوء، والانــقــطــاع عــمّــا كــــان، والــــلّاوضــــوح فــي مــا ســيــكــون عــلــيــه الــمــســتــقــبــل. الــلّــجــوء 

نــفــســه صـــاغ لــكــلٍّ مــنــهــنّ حــكــايــةً جــديــدة تختلف عــن حــكــايــة الأخـــــرى. والــحــيــاة الــتــي أقفلت 

مُـــعـــادلاتٍ في  نــوافــذ أمـــل وتغيير فــي مستقبل آخـــر، وقَــلــبــت  أبــوابــهــا أمـــام لاجــئــة هــنــا، فتحت 

يــومــيّــاتِ وســلــوكــيّــاتِ ثــالــثــة، وفــقــاً لــلــظــروف الــتــي عــانــدت أو ســاعــدت كـــلاًّ مــنــهــنّ. ولــكــنــهــنّ، 

أُجريت المُقابلة صيف 2018 ولم تُنشر أبداً قبل هذه الورقة.  )2(
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الخَيبات والأســـى والــصــعــوبــات. حتّى  مــن  الكثير  فــي دواخــلــهــنَّ  يــخــتــزنَّ  استثناء،  ومــن دون 

الناجيات من بينهنّ لم ينفذْنَ من دون أكلافٍ جبّارة.

ر  والتطوُّ والتعليم  بالحريّة  لانــتــزاع حقوقهنَّ  كبيرة  معارك  يخضْنَ  المُراهقات  أنّ  ونجدُ 

وتــبــلْــور شــخــصــيّــاتــهــنّ »يــعــنــي نــحــن مــنــكــون مــطــحــونــات مــن الـــحـــرب، لــكــنّ ذلـــك لا يــشــفــع لنا 

الذكور معرَّضات للخطأ«، يحصل ذلــك وفق  بنظر الأهــل والأشــقّــاء  نبقى  إذ  عند عائلاتنا، 

الــمــفــهــوم الــتــقــلــيــديّ الــــذي يــأســرهــنّ تــحــت ســتــار الــخــوف عــلــيــهــنّ. وكــثــيــرات هـــنّ الــمُــراهــقــات 

التقليديّة  الــنــظــرة  الــعــالــي بسبب  الـــدراســـة واســتــكــمــال تعليمهنّ  مُــنــعْــنَ عــن  الــلّــواتــي  والــفــتــيــات 

ف من تأثير المُجتمع اللّاجئ فيهنّ من جهة أخرى »دايمًا  السائدة للأهل من جهة، والتخوُّ

ت المرأة من مفاهيم الأسرة والمُجتمع«، وفق ما أكّدت أكثر من لاجئة  ف من تفلُّ في تخوُّ

بــيــئــة مــخــتــلــفــة عن  تــمّــت مـــحـــاورتـــهـــنّ. وأكّـــــد بــعــض هــــؤلاء أنّ الانـــتـــقـــال إلــــى  مُـــراهِـــقـــة أو بــالِــغــة 

فــي تفكيرهم ودفـــع معظمهم  الــغــريــبــة وغــيّــر  البيئة  مــن  مــخــاوفَ الأهـــل  عـــزّز  المنشأ  بــلــد  بيئة 

د الــــــذي لــــم يـــكُـــن مـــلـــحـــوظـــاً بـــهـــذه الــــقــــوّة فــــي ســــوريــــا مــــثــــلًا، ســــــواء لـــلـــســـوريّـــات أم  نـــحـــو الـــتـــشـــدُّ

كثيرات كيف  تــجــارب  مــن  لبنان. ونلمس  أو  أوروبـــا  إلــى  منها  لجأن  الــلّــواتــي  للفلسطينيّات 

استعملتهنّ أسرهنّ مصدرًا لتحسين ظروف الأسرة عبر تزويجهنّ بذريعة حمايتهنّ كإناث، 

ولكنْ مقابل المال، تحت مُسمّى المَهر، المشروع شرعًا وتقليديّاً.

مَهْرٌ مُقابِل مُغادَرة سوريا
ـــخـــاذ الـــقـــرار بــالــنــزوح من  كــانــت ربـــى فـــي الــــ 14 مـــن عــمــرهــا عــنــدمــا اضـــطـــرّت عــائــلــتــهــا لاتِّ

ج شقيقتها  تـــهـــريـــبـــاً )3(. كـــان والـــدهـــا قـــد زوَّ لــبــنــان  لـــدخـــول  ريـــف حــلــب إلـــى حــمــص اســـتـــعـــداداً 

ن  النيّة بتزويجها »منأمِّ 4 أشهر، حين فتحت معها والدتها موضوع  الكبرى )16 عاماً( قبل 

غَها قرارَ الأب بتزويجها »رح يساعدنا مهرك حتّى نفلّ ع  عليكي وبتبقي مع ابن بلدك«، لتبلِّ

لبنان، ونحن ما منعرف شو ناطرنا، وانت بنت منخاف عليكي«. قبضت العائلة 600 دولار 

مهراً لتزويج ربى. بعد أسبوع على زواجها ومُغادرة أهلها المنطقة التي تسكن فيها، قالت 

البنات ع الشغل«. تشغّل عائلة  لها والــدة زوجها »بتحضري حالك بكرا الصبح تنزلي مع 

الـــــزوج بــنــاتــهــا فـــي الـــزراعـــة مــقــابــل بـــدل يــومــي »كــــان زوجــــي يــضــلّ نــايــم وأنــــا روح إشــتــغــل مع 

لجأت عائلة ربى من سوريا إلى لبنان في العام 2018، وأجريت المُقابلة مع ربى في خريف العام 2021.  )3(
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البيت  أخــواتــه«. عندما تعود من العمل تقبض الأم جناها في حــال عــدم وجــود زوجها في 

ــة مـــصـــروف، فــتــجــاوبــنــي دفــعــنــا حــقّــك لأهــلــك ومـــا اشــتــرولــك أيّ أغـــراض  »قــلــهــا خليلي شــويِّ

لبيتك، أخدوا كلّ المصاري وراحوا«. كانت تستردّ المال الذي دفعوه مهراً لها.

بعد مرور 3 أشهر على زواجها بدأت مشكلات جديدة لأنّها لم تحمل بطفل »وكمان 

ما بتجيبي اولاد«، لحقتها العبارة كتُهمة. مع بلوغها عامها الخامس عشر وشهرَيْن، وَضعتْ 

ربى طفلًا ضعيف البنية مريضاً »كنت كلّ فترة حملي أتعرّض للعنف وإشتغل بالحقول«. 

بيعيشوا«، صــارت تلك  ما  الطفل، وكــان عمره شهراً، زادت مصاعبها »أولادك  مــات  بعدما 

يته أبداً«. تقول  العبارة التي يقولها لها زوجها وأمه تلازمها عند كلّ إشكال. »وما قدرت حبَّ

ط للهروب ممّا أسمته »الجحيم«. بعد عــامٍ من مُحاولة  بــدأت تخطِّ أنّها  د  لتؤكِّ عن زوجها 

أمّها ثَنْيها عن طلب الطلاق من زوجها على الرّغم من إخبارها بكلّ ما يحصل معها، وافقَ 

قريبًا  ك«. وهكذا منحوا  يطلّقك ونحن مو حــدِّ رَح  »مــا  مُغادرتها منزل زوجها  والدها على 

لهم 200 دولار لترتيب تهريبها »لاقتني أمّي ع حمص وجابتني ع لبنان«.

للعمل في  السهل، عــادت ربــى  فــي أحــد مخيَّمات  لعائلتها  انضمّت  عــكّــار، حيث  فــي 

لنا نحن وأمي بالمزارع«. نسألها عن شقيقاتها الصغيرات اللّواتي تتراوح  الزراعة »أبي بيشغِّ

بــالــزراعــة  الـــيـــوم، وهـــنّ ثـــلاث شــقــيــقــات »تــنــتــيــن بيشتغلوا  أعــمــارهــنّ مــن 11 ســنــة إلـــى 14 ســنــة 

الــمــدرســة  إلـــى  مــنــهــنّ  ـــا  أيًّ يــرســل والــدهــا  لــم  ببيتها«.  وواحــــدة بتساعد زوجـــة صــاحــب الأرض 

ص  الــعــمــل، حــتّــى ذلــك المخصَّ نــتــاج  الــشــغــل«. يقبض الأبّ كــلّ  أنــا بعتني دغـــري ع  »حــتّــى 

بين  العائلة ما  تترواح أعمار ذكــور  الشباب بسوريا«.  بــدّه يشتري بيوت لأخوتي  »قــال  لــلأم 

10 إلى 17 سنة، وكلّهم يعملون في الزراعة »والكبير أوقات بيشتغل بالعتالة«.

حظوظٌ أوفر للمُراهقات
إلى  باللّجوء  الحظّ  اللّواتي سعفهنَّ  وبين  لبنان  إلــى  اللّاجئات  المُراهقات  بين  مُقارَنةً 

المال  تقبض  التي  اللّاجئة  فالعائلة  م.  والتعلُّ ر  التطوُّ فُــرَص  في  فَرقاً جوهريّاً  نلحظ  ألمانيا، 

وبالتالي  أطفالها  المال عبر  نفسها مضطرّة لاستجلاب  كــلّ طفل/ة لا تَــجِــدُ  ألمانيا عن  في 

يُفتقَر  فيما  بــشــدّة،  مطبَّقة  ألمانيا  فــي  الأطــفــال  تمنع عمل  الــتــي  الــقــوانــيــن  أنّ  كما  تشغيلهنّ. 

بسبب مساعداتِ  الغرب  في  للّاجئين  الاقتصاديّ  الاكتفاء  نلمس  لبنان. وكذلك  في  ذلك 
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ممّا يضطرّهم  يكفي  ما  تلقّيهم  عــدم  لبنان على  في  اللّاجئون  يصرّ  بينما  المُضيفة،  الــدولــة 

للعمل جميعاً »صغارًا وكبارًا« كما تؤكّد ربى »من وين بطعميكم«، يقول لها والدها، بينما 

ــــنْ لــنــا حــيــاة كــريــمــة،  ــــــلًا مـــا بِــــأَمِّ خــــــاره لــلــمــال الــمُــجــنــى »أصـ تــفــضــح نــيّــتــه شــــراء بــيــوت لــلــذكــور ادِّ

ف«. وعايشين بالتقشُّ

ظروفُ العائلة وفُرص التطوّر
الــنــزوح  تــأثــيــر  الــحــديــث عــن  يُــمــكِــن التعميم خـــلال  إنّـــه »لا  الــبــاحــثــة عليا أحـــمـــد )4(:  تــقــول 

الــتــي أسهمت فــي اختلاف  امـــرأة ظروفها  الــمُــراهــقــات والــبــالــغــات، فلكلِّ  والــلّــجــوء فــي حــيــاة 

تجربتها عن الأخرى، وإنْ كنّا نلحظ إيجابيّةً ما في تكيُّف المُراهقات مع اللّجوء وإفادتهنّ 

التزويج  مــا زلــنــا نلحظ اســتــمــرار  لــم ينجينَ بالمطلق إذ  لــكــنّ هـــؤلاء  الــبــالــغــات.  أكــثــر مــن  منه 

مع  منذ خمس سنوات  أحمد  الباحثة  تعمل  الــغــرب«.  في  المُراهقات حتّى  لبعض  المبكر 

المُراهقات والنساء اللّاجئات إلى ألمانيا، وتَضع تقارير دوريّة عن ظروفهنّ واحتياجاتهنّ 

لتُساعد في تصويب المشروعات التي تستهدفهنّ.

ألمانيا،  فــي  بــخــاصّــة  بــعــامّــةٍ والــمُــراهــقــات  الطفل  مــن واقـــع حــقــوق  الباحثة أحــمــد  تنطلق 

المُضيف  البلد  فــي  يتربّى الأطــفــال والــمُــراهــقــون  الــلّاجــئــات مــن ســوريــا، »هنا  حيث وصلت 

عــلــى مــفــهــوم الــحــقــوق والــخــصــوصــيّــة وحــريّــة الــجــســد وحــريّــة التعبير عــن الــــذات وغــيــرهــا من 

النفسيّ وغيرها  اســتــقــراره  ثــمّ  ومــن  تكوين شخصيّته  لــه  ــل  تُــســهِّ الــتــي  والــتــقــديــمــات  المفاهيم 

الــمُــراهــقــات  أنّــهــا لا تعتبر الــوضــع فــي ألــمــانــيــا »الــجــنّــة« حــتّــى بالنسبة إلـــى  مــن الأمـــــور«. ومـــع 

الألمانيّات »ولكن لا يُمكننا إلّا القول إنّ هناك هوّة شاسعة بين الاثنتَيْن، المُراهِقة السوريّة 

وقرينتها الألمانيّة«.

ــــه لا يُـــمـــكِـــن إطـــــلاق ســـمـــات جَــمَــعــيّــة عــلــى الــمُــراهــقــات  وتـــعـــود الــبــاحــثــة أحـــمـــد لــلــتــأكــيــد أنّـ

الـــســـوريّـــات حــيــث هــنــاك خــصــوصــيّــة لــكــلِّ عــائــلــة تــبــدأ مـــن الــمــســتــوى الــتــعــلــيــمــيّ لـــلأهـــل، إلــى 

ــتــهــا أو انــفــتــاحــهــا، ومـــع ذلــــك، ومــهــمــا اخــتــلــفــت ظــروف  ــن الــعــائــلــة أو تــزمُّ يّ، ومــــدى تــديُّ الــــمــــادِّ

ا عن  كليًّ الألمانيّات مختلف  المُراهقات  الجمَعِيّ عند  الوعي  فإنّ  السوريّات،  المُراهقات 

وعليه،  أحياناً«.  بالمخاطر  المليئة  المُضنية  اللّجوء  الحرب ورحلة  من  الآتيات  السوريّات 

أُجريت المُقابلة مع الباحثة عليا أحمد المُقيمة في ألمانيا عبر الهاتف في تشرين الأوّل/أكتوبر 2021.  )4(
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ــمُـــراهـــقـــات الـــلّاجـــئـــات غـــالـــبـــاً »نـــجـــدهـــنّ صـــامـــتـــات فـــي الـــبـــدايـــة، يــســتــكــشــفْــنَ  تــجــد أحـــمـــد أنّ الـ

جْنَ على كلّ ما حولهنّ، مع شعورهنّ بالغربة، وبكلِّ جديد، وبالطبع يأخذْنَ  المكان، يتفرَّ

يكنّ  لم  اللّاجئات  طاً »بعض  منمَّ التفاعُل لا يأتي  لكنّ هذا  المحيط«.  للتفاعُل مع  وقتهنّ 

وهنا  بعضهنّ حجابها«،  فيما خلعتْ  ألمانيا،  في  بْنَ  فتحجَّ المثال،  على سبيل  محجّبات، 

يبرز تأثير ظروف كلٍّ منهنّ مع عائلتها على مسار الاندماج في المُجتمع المُضيف والتأقلُم 

معه.

القاصرات وهو  تزويج  في موضوع  العائلات  تلاعُب  على  أحمد حتّى  الباحثة  تشهد 

مــمــنــوع قــانــونــيّــاً فـــي ألــمــانــيــا »يــعــنــي مِــــشْ بـــس بــلــبــنــان أو بـــــالأردن بــيــزوجــوهــن«. وكــــون الــدولــة 

الــمَــراكــز  مــن  الــعــائــلات تطلب  فـــإنّ بعض  فـــردٍ لاجـــئ،  لــكــلّ  الــمــال  مــن  تَمنح مبلغاً  المُضيفة 

عون  يدَّ بعدما  زوجــهــا،  إلــى حساب  لابنتهنَّ  ص  المخصَّ المبلغ  تحويل  باللّاجئين  المُهتمّة 

أنَّه صديقها، مع تبرير ذلك بالقول »بدّها تعيش مع صديقها«، بينما هي تكون قد تزوّجته 

18 سنة. ويستغرب بعض  تبلغ  ريثما  المدنيّ  الـــزواج  تأجيل  ديــنــيّ(، ويتمّ  قــران  دينيّاً )عقد 

ــا مـــع عــائــلــتــهــا أن يــكــون مــســمــوحــاً  ــبــة ومــلــتــزمــة ديــنــيًّ ــفــيــن كــيــف لــمُــراهــقــة صــغــيــرة ومــحــجَّ الــمــوظَّ

الماليّة  الــمــســاعــدة  نقل  العائلة  تطلب  الــواقــع،  فــي  زواج.  دون  مــن  مــع صديقها  العيش  لها 

لعائلة عــروســه. وتوثِّق  المهر  دفــع  بعد أن يكون قد  تنفيذاً لاشــتــراط الأخير  الــزوج  لحساب 

المهر  إنّ  الــنــســاء، حيث  مــن  البالغات  أو  الــمُــراهــقــات  اســتــخــدامــات  فــي  تــغــيّــراً  الباحثة أحــمــد 

تحوّل في بعض الحالات من دفع المال »كاش« إلى الطلب من العريس أن يدفع للمهرِّب 

ويسعى لكي يأتيَِ بشقيقها أو بوالدها. ومع ذلك فإنّ الوضع أفضل ممّا كان عليه في بلد 

المنشأ مع متابعة أوضاع الفتيات التي تقوم بها المَدارسِ فتخشى بعض العائلات المُساءَلة 

القانونيّة، ولكنّها متابعة لا تنجح دائماً في لجْمِ تلاعُب بعض اللّاجئين.

ر اللّاجئة المُراهِقة بعاداتِ المُجتمع المُضيف وسلوكيّاته  فُ العائلةِ من تأثُّ ويقوم تخوُّ

، وهــــو مـــا يـــحـــدّ مـــن إفـــادتـــهـــنّ مـــن فُــــرَص  ـــــدورٍ كــبــيــرٍ فـــي تــقــيــيــد حـــريّـــة الـــمُـــراهـــقـــات وحـــركـــتـــهـــنَّ بـ

بـــعـــض الأمّــــهــــات  ــيّـــاتـــهـــنّ. وتــــجــــد الـــبـــاحـــثـــة أحــــمــــد أنّ  ــلْــــور شـــخـــصـ ــبــ ـــم وتــ تـــطـــويـــر الــــــــذات والـــتـــعـــلُّ

قــد يجده  تــصــرُّف  أيّ  بناتهنّ خــوفــاً مــن تحميلهنّ )تحميل الأمّــهــات( مسؤوليّة  مــع  دنَ  يــتــشــدَّ

الفتيات،  تــربــيــة  فــي  يــقــعُ عــلــى الأمّ  الـــلّـــومَ  لــلــعــادات والــتــقــالــيــد، لأنّ  مُــنــافــيًــا  الــلّاجــئ  المُجتمع 

وفق تفكير الآباء والأشقّاء والعمومة. وتُعبِّر المُراهقات مثـلًا، في جلسات التفريغ النفسيّ، 
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ــق فــي تفاصيل  لِــكَــون الأب لا يُــدقِّ ق مــع آبــائــهــنّ، ولــيــس مــع الأمّــهــات،  عــن تفضيلهنّ الــتــســوُّ

ــــهــــات فـــي مُـــراقَـــبـــةِ كــــلّ دقـــائـــق لــبــاس  ـــبـــاس، ويــكــتــفــي بــــأن يــكــون مُــحــتــشــمــاً، بــيــنــمــا تُـــبـــالـِــغ الأمَّ الـــلِّ

قِبَلِ الأب والأشقّاء الذكور. أي أنّ الأمّ تُصبحُ ملكةً أكثر  المُراهقات خوفاً من لَومهنّ من 

من الملك، حيث يضع الأب على عاتقها ومسؤوليّتها تربية الابنة ومُراقَبة لباسها وعند أيّ 

منحىً لاستمرار  في  بنتكِ؟«،  ملبّسِة  هيك  »ليش  دائــمــاً  لها  يُقال  المُراهِقة  لباس  في  تغييرٍ 

لَوم المرأة وتحميلها المسؤوليّة. والأمر نفسه ينسحب على الأماكن التي تقصدها المُراهِقة 

وعلى نوعيّة الرِّفقة والجوّ المسموح لها التحرُّك في إطاره.

نَّ من رفض التزويج المبكر عندما  د أحمد أنّ بعض المُراهقات يتمكَّ في المقابل، تُؤكِّ

بــعــضًــا منهنّ  أنّ  يــســعَــيْــنَ لاســتــكــمــال تعليمهنّ، حــتّــى  الــعــائــلــة، كــمــا  لا يــكــون هــنــاك عــنــف فــي 

الجامعيّة حين  للدراسة  قبولهنّ  تمّ  بعدما  قريبة  مدينةٍ  في  بالعيش  أسرهنّ  إقناع  نّ من  تمكَّ

لم يحصلنَ على قبولٍ في جامعة المدينة التي تسكن فيها عائلاتهنّ.

ومع ذلك تتفاءل أحمد بالنسبة إلى المُراهقات أكثر من البالغات على الرّغم من كلّ 

رَ في مَركز السلطة داخل العائلة  ةٍ، وإلى الغرب بخاصّة، قد غيَّ ما يُشاع عن أنّ اللّجوء بعامَّ

الــتــي كانت  الــقــيــود والتقاليد  مــن  تها  تفلُّ آفــاقًــا بسبب  أمــامــهــا  وفَــتَــحَ  الــمــرأة  الــســوريّــة لمصلحة 

رات،  مُتحرِّ السوريّات صــرْنَ  أنّ  المثال،  يُشاع، على سبيل  في سوريا حيث  بعضهنّ  تأسر 

لاق ويَحصلْنَ عليه،  ت من القيود، وبارتفاع نسبة اللّواتي يَطلبْنَ الطَّ وقد يُتَّهمُ بعضهنّ بالتفلُّ

سواء أكان ذلك من البالغات أم من المُراهقات، هذا فضـلًا عن زيادة نسبة الوعي عندهنّ 

ولكنّ  والجنسيّ.  والــجــســديّ  المعنويّ  إلــى  اللّفظيّ  مــن  أنــواعــه  الأســـريّ على  العنف  تجاه 

أحمد، التي تعمل مع أكثر من 200 عائلة لاجئة، تشهد أنّ هناك ما يزيد على 30 امرأة من 

القرار بالطلاق، مشيرةً  اتِّخاذ  قــادرات على  الشديد، ولكنهنّ غير  يتعرَّضْنَ للعنف  محيطها 

بأشكاله  العنف  انتفاضًا على  العائلات  هــذه  بين  الطلاق من  اللّواتي حصلنَ على  أنّ  إلــى 

مُراهقات  بين هــؤلاء  بالطلاق، ومن  العنفَ ولا يُطالبْنَ  لْنَ  يتحمَّ ن  بكثير ممَّ أقــلّ  كافّة، هنّ 

إلى ثماني  النساء ممّن مضى على لجوئهنّ من ستِّ  أنّ بعض  جات. وتلمس أحمد  متزوِّ

ــعــنَ بــبــعــض الـــقـــوّة، ولـــكـــنْ هــنــاك كــثــيــرات مـــن بــيــنــهــنّ مـــا زلْـــــنَ يَــخــضــعْــنَ للتقاليد  ســـنـــوات يــتــمــتَّ

بــالــغــات،  مُــراهِــقــات أو  لـــه. ويتمظهر هـــذا الــخــضــوع، مــن  ولــتــبــعــيّــة الــمــرأة لــلــرَّجــل والــخــضــوع 

الــدولــة  لــهــنّ  ترسلها  الــتــي  الماليّة  المبالغ  لقيمة  فــي جهلهنّ  لا الــحــصــر،  المثال  على سبيل 
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الــذي هو خاصّتهنّ، ولا يمتَّعنَ  المبلغ  أيّ سلطة على هذا  امتلاكهنّ  المُضيفة، وفي عدم 

بـــــدأْنَ يــســألْــنَ عن  بــحــســابــاتٍ مُنفصلة عــن آبــائــهــنّ أو أزواجـــهـــنّ. فــي الــمــقــابــل نــجــد أخـــريـــات 

المال وعن حقّهنّ بمساعدة عائلاتهنّ في بلادهنَّ كما يفعل الأزواج، وهو ما يُبيِّن حصول 

البالغة  اللّاجئة  ر  تغيُّ مــدى  ــز أحمد على  وتُــركِّ أو جمعيّاً.  عــامّــاً  ليس  كــان  التغيير وإنْ  بعض 

لترصد تأثيرها في اللّاجئة المُراهِقة، إذ كيف لمَن لا تستطيع تغيير حياتها أو حماية نفسها 

ر المرأة  أنْ تدعم ابنتها المُراهِقة وتحميها سواء من الأب أم الأخ؟ ويقوم ما يُشاع عن تحرُّ

الــســوريّــة بــــدورٍ ســلــبــيٍّ أحــيــانًــا يــتــمــثّــل فــي زيــــادة الــرقــابــة الــلّــصــيــقــة عــلــى الــمُــراهــقــات خــوفــاً من 

ل  رهنّ بسلوكيّات المُراهقات الأجنبيّات، وهو ما حصل مع ماجدة )15 عاماً( التي يُحوِّ تأثُّ

شقيقُها حياتَها إلى ما يُشبه الجحيم.

»ما لازم تفلتي«
ـــدة )5( مـــع والـــدتـــهـــا وشــقــيــقــتــهــا رلــــى وشــقــيــقــهــا فـــي ألــمــانــيــا بــعــدمــا لـــجـــأوا إلــيــهــا  ـــاجــ تــعــيــش مــ

الــيــرمــوك فــي ســوريــا »نــحــن كفلسطينيّين عــاداتــنــا مــتــل عــــادات الــعــائــلات الــســوريّــة  ــم  مــن مــخــيَّ

اللّاجئ  المُجتمع  عه منها  يتوقَّ بما  كها  د تمسُّ تُؤكِّ أيضاً وسلوكيّاتنا«، تقول وكأنّها  وتقاليدنا 

ةٍ، وعائلتها بخاصّة »يعني أنا بعرف أنّي ما فيّي كون متل الألمانيّات، بس أخي بيضلّ  بعامَّ

ــبــة عــنــدمــا تــركــت ســوريــا »أبــي مــا  ــل فــي كـــلِّ شــــيء«. لــم تــكُــن مــاجــدة مــحــجَّ يضغطني ويــتــدخَّ

ــــاة والـــدهـــا فـــي الـــحـــرب، لـــجـــأت الــعــائــلــة إلــى  جــبــرنــي بــالــحــجــاب وتـــــرك لـــي الـــحـــريّـــة«. بــعــد وفـ

الرّغم  إلى الأخ على  السلطة  فانتقلت  العمر،  الرابعة عشرة من  أتمّت  تكُن قد  ألمانيا ولم 

ل  من وجود الأمّ، وهي خمسينيّة وحاضرة في إدارة شؤون الأسرة. وهنا بدأ شقيقها بالتدخُّ

ــبًــا  فـــي تــفــاصــيــل حــيــاتــهــا كـــافّـــة تــحــت ذريـــعـــة »مــــا بـــــدّي تــفــكّــري حـــالـِــك ألــمــانــيّــة وتــفــلــتــي«. تــجــنُّ

للمُشكلات، أذعنت لرغبته بارتداء الحجاب، ولكنّه لم يكتفِ بذلك، وما زالت تعاني من 

ضغوطه. يُراقِب هاتفها وكلّ رسالة قد تردِها بعدما مَنَعَها من وضْعِ كلمة سرّ لفتْح الهاتف 

»مـــا عــنــدي أيّ خــصــوصــيّــة«. يــعــتــرض عــلــى ارتــدائــهــا أيّ قــمــيــص فـــوق الــبــنــطــال لا يــصــل إلــى 

كــانــت سلوكيّاتها غير  فــي حــال  كــانــت لاجــئــة  لــو  فــتــاة حــتّــى  أيّ  مُــصــادقــة  ركبتها، يمنعها مــن 

الوقت  يُــراقِــبــهــا طـــوال  الــحــريّــة، ويــظــلّ  مــن  بــهــامــشٍ ولــو ضئيلٍ  تمتّعها  بــدا عليها  أو  تقليلديّة 

تمّت مُقابَلة ماجدة في لايبزيغ في ألمانيا صيف العام 2018.  )5(
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أنّــه حــاولَ  بعيني«. كما  قلم كحل  الفتيات »محرِّمني حــطّ حتّى  بقيّة  أنّها لا تتزيَّن كما  مع 

ها تطلب  إلــى عمِّ لــجــأت  الــجــامــعــة. وعــنــدمــا  فــي دخـــول  ــر  تزويجها مــن صديقه لكي لا تُــفــكِّ

لــهــا الأخــيــر »أخــــوك أدرى بمصلحتك«، على  قـــال  الــضــغــط عليها  ــفَ مــن  يُــخــفِّ لــكــي  ــلــه  تــدخُّ

ارتــكــاب  مــن  يمنعها  مــا  ليسا  اللّصيقة  والــمُــراقَــبــة  الضغط  أنّ  أبلغته وشقيقها  أنّــهــا  مــن  الــرّغــم 

المُراهِقة  يــدلّ على نظرة  ما  يعتبرانه »غلطًا«: »فأنا أحمي نفسي وأعــرف حـــدودي«، في  ما 

اللّاجئة نفسها لما تُسمّيه حدود حريّتها وخصوصيّتها.

ــص جــامــعــة وتــحــبّ  أمّـــــا أمّـــهـــا فــقــد اكــتــفــت بـــالـــقـــول »لــــو بـــعـــدْنـــا بـــســـوريـــا كــنــت بـــحـــبّ تــخــلِّ

بتختلف عن  ألمانيا  ثقافة  والسهر،  المصاحبة  بجوّ  تتأثَّر  نحن خايفين  هــون  بــس  وتــتــزوّج، 

الظرف  ب فكريّ بس هون  فترة وبيكِبّها. ما عنّا تعصُّ بياخدها  بلدنا وديننا، الألماني  ثقافة 

ــط شــقــيــقــهــا، تــــرى أنّ كــلّ  غـــيـــر«. وعــنــدمــا نــســألــهــا عـــن مــســؤولــيّــتــهــا فـــي حــمــايــة ابــنــتــهــا مـــن تــســلُّ

ــا بــأخــتــه وحـــرصـــاً عــلــيــهــا، وأنّــــه »حـــنـــون« ويــخــاف عليها كــثــيــراً. ومـــن بـــاب ما  فــاتــه هــي حــبًّ تــصــرُّ

ماجدة  أنّ  الــــزواج، وخــصــوصًــا  إرغــامــهــا على  بــعــدم  إقناعه  مــن  تمكّنت  »حنِّيته«  الأم  تُسمّيه 

»شاطرة كتير وفيها تعِمل أحلى اختصاص«.

تــقــول مـــاجـــدة إنّـــهـــا تــقــود مـــعـــارك عــلــى جــبــهــات كــثــيــرة: أوّلـــهـــا فـــي الــمــنــزل لانــــتــــزاعِ هــامــشٍ 

مــقــبــول مـــن الـــحـــريّـــة، وثــانــيــهــا مـــع الـــدولـــة الــمُــضــيــفــة لِــكــونــهــا فــلــســطــيــنــيّــة ســـوريّـــة »لــعــنــة احــتــلال 

فــلــســطــيــن تــلــحــق بـــي حــتّــى إلـــى ألــمــانــيــا«. تــحــمــل مـــاجـــدة جــــواز ســفــر كُــتــب عــلــيــه »بـــلا وطـــن« 

بــه. في  المَعنيّة  والــدوائــر  اللّجوء  مَــراكِــز  في  قِــبَــلِ موظَّ لعنصريّةٍ إضافيّة من  ما عرّضها  وهــذا 

لهم دخول المَدارسِ ومَعاهِد اللّغة  ألمانيا يمنحون السوريّين بطاقة خضراء قبل الإقامة تُخوِّ

مَــدارسِ ومَعاهِد مُختلفة لأنّها »بلا وطن«،  »وأنــا كانوا يرفضوني«. ومع رفْضها لأشهُرٍ من 

ناضلت ماجدة كثيراً لتَجِدَ مَعهداً لا يسأل عن الهويّة لقبولها لتدرس فيه »كان حظّي كتير 

لْت ودرسْت«. حلو ودلّني رفيقي )وهو فلسطينيّ مثلها( ع معهد ما بيطلب إقامات وسجَّ

ذكريات أو أهوال لا تنُسى
ــيّـــة مــقــبــولــة  ـــع بـــســـلّـــة حـــقـــوقـ ــتُّ ـــن الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــمُــــراهــــقــــات مــــن الـــتـــمـ وعــــلــــى الـــــرّغـــــم مــــن تـــمـــكُّ

الحرب  أنّنا نجدهنَّ أسيرات ذكريات  إلّا  م،  ر شخصياتهنّ والتعلُّ لاستكمال حياتهنّ وتطوُّ

اغــتُــصِــبَــت خــلال محاولتها  الــتــي  سَــحَــر  قــصّــةَ  أنّ ياسمين لا تنسى  الــلّــجــوء. صحيح  وطــريــق 
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بها  التي عبرت  والويلات  بالمخاطر  أيضاً  تعجّ  ذاكرتها  ألمانيا، ولكنّ  إلى  تهريباً  الوصول 

إلى  ومنها  القامشلي  إلــى  وانتقالها  في سوريا  وأشقّائها وشقيقاتها  والدتها  تَـــركِْ  لحظة  منذ 

تركيا فالبحر وصولًا إلى اليونان ومنها إلى ألمانيا. تصرّ المُراهِقة التي كانت في الـ 16 من 

يُنجز  العائلة للعيش مع والدها الذي كان  ها فجأة أن تسبقها وبقيّة  أمُّ رت  قــرَّ عمرها عندما 

الفالتة«.  والأوضـــاع  والمسلَّحين  الحرب  من  عليّي  »خافت  وأبنائه  شَمْل زوجته  لــمِّ  أوراقَ 

التهريب، وعليه أرسل لها المهرِّب دعــوةً مع كفالةٍ لزيارة  3 آلاف يورو لرحلة  دفع والدها 

عائلته في القامشلي التي وصلتها بالطائرة من ضمن تكلفة التهريب »وْصِلْت ع القامشلي 

»بــس طلع  بيته  في  35 عاماً  المهرِّب وعمره  أسكنهما  أيــضــاً«.  16 سنة  رفيقتي وعمرها  مع 

إبن حرام، كان فورًا بيقطّع الهاربين الحدود من القامشلي بس نحنا، مع تلات بنات غيرنا، 

تنا فورًا ع تركيا«. بقيت الفتيات 15 يوماً في الكونتينر الذي استحدثه المهرِّب بالقرب  ما فوَّ

ه يستغِلنا،  وبـــدُّ بــنــات  كــنّــا  نــرجــع ع ســوريــا،  أنّـــه مُمكن  بيته لإسكانهنّ »ووصــلــنــا لمرحلة  مــن 

عارة«. وعليه، اتّفقتِ الفتياتُ الخمس على  لنا بالدَّ ر يتاجر فينا أو يشغِّ يُمكِن كان عم يفكِّ

لنا شــي«. في  أبــداً خوفًا من أن يعمل  تنام  مِنّا تبقى تحرس ومــا  يــوم واحـــدِة  الحراسة »كــلّ 

تــهــديــده من  بــوالــدهــا فــي ألمانيا أيــضــاً، وبــعــد  الــتــي كــانــت تلحق  سَــحَــر  14 اغــتــصــبَ  الـــ  اللّيلة 

ه«.  تنا ع تركيا بس ما بدُّ عم ياسمين قَطَعَ بها وبرفيقتها الحدود التركيّة »يعني كان قادر يفوِّ

بعد  الــتــركــي.  العسكر  بــون لا يـــراه  الــمــهــرِّ حَـــفَـــرَهُ  نفق  الــحــدود عبر  ياسمين وصديقتها  عَــبَــرت 

ــمــهــمــا الـــمـــهـــرِّب إلــــى قــريــبــة صــديــقــتــهــا الـــتـــي اصــطــحــبــتــهــمــا إلــــى بــيــتــهــا لــغــايــة  الـــحـــدود بــأمــتــار ســلَّ

الصباح لكي تلتحقا بلاجئين آخرين وتركبا زورقًا مطّاطيّاً يعبر بهنَّ البحر إلى اليونان. على 

ب علينا كمان، ما في زورق مطّاطي كبير،  الشاطئ صعدت ياسمين في زورق صغير »كذَّ

لقينا مركب صغير وعليه 57 راكبًا قاعدين فوق بعض«.

يـــدور حــول نفسه »يعني ما  الـــزورق  بــدأ ســائــق  الــتــركــيّ بقليل  بعد الابــتــعــاد عــن الشاطئ 

بــيــعــرف يــســوق مــركــب«، ثـــمّ انــدلــعــت عــاصــفــة ونَـــفَـــدَ الــوقــود وصـــار الــمــركــب يــغــرق«. اتّصلت 

متن  كانوا على  مَــن  غــرق بعض  بينما  اليونانيّ  السواحل  يُخابرِ خفر  لكي  بوالدها  ياسمين 

القارب إثر سقطوهم في البحر »وأنا أُغمِي عليّي في أرض المركب وما عدت عرفت شو 

صار«. ما زالت تسمع أصوات الغارقين يستغيثون ولا أحد يجرؤ أو يقدر على مساعدتهم.
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لا تــعــرف يــاســمــيــن كـــم مـــرّ مـــن الـــوقـــت قــبــل أن يــصــل الــيــونــانــيّــون ويــســحــبــوا مــركــبــهــم إلــى 

إنّــه رجعت لي  يت  البحر »حسَّ تواجدهم في  الساعة عن مكان  تبعد ساعة ونصف  جــزيــرةٍ 

ه ما بدّي عيش كرمالي بس كرمال ماما وبكيت كتير لأنّه بالمركب وبنصّ  رت إنُّ روحي، فكَّ

يت إلّا بالموت«. البحر ما حسَّ

ل له/ها العبور من مكان إلى أخر »الصليب  في اليونان منحوا كلَّ لاجئ/ة خريطة تُسهِّ

الأحمر صار يساعدنا لنعبرَ على الحدود ومن مكان لمكان وسهّلوا هروبنا ع صربيا ومنها 

ألمانيا«. وفي كلّ مرحلة كانت ياسمين ترفض أن تبصم على دخولها كما في  ثمّ  للنمسا 

صربيا وكذلك النمسا »كان أبي قايل لي إذا ببصم ما بعود بقدر فوت ع ألمانيا«. في النمسا 

احتجزوها مع صديقتها في مخيَّم مقفل ولكنّها تعرَّفت إلى شاب سوري من حلب »طلع 

ابن حلال، استعمل الكارت تبعه لفتح باب المخيَّم وأخرجنا ثمّ أوصلنا إلى محطّة القطار 

حتّى وصلنا إلى لايبزيغ في ألمانيا«. بكت ياسمين أكثر من مرّة وهي تروي قصّة وصولها 

إلى ألمانيا »مثلًا كان ممكن كون أنا مكان سَحَر اللّي اغتصبت«. لكنّها وكما وضعت ما 

البحر حتّى وصلت  التهريب وراء ظهرها ومعها ما حصل معها في  حدث مع رفيقة درب 

له مستقبلًا »كــان حظّي كتير  ط  لتبدأ بسرد واقعها وما تُخطِّ الماضي  تقفز عن  ألمانيا،  إلى 

أيّــام من  نَتْ بعد  اللّجوء«. تمكَّ أنّي تعرّضت للعنصريِّة من بعض موظّفي مراكز  حلو رغم 

ــــان الــمــعــهــد لــلأبــحــاث كــمــان وعـــم يعمل  دخــولــهــا ألــمــانــيــا مـــن الــتــســجــيــل فـــي مــعــهــدٍ لــلّــغــة »وكـ

ــر الـــذي يــطــرأ عــلــى حــيــاة الــلّاجــئــيــن فــمــا أخـــد مــنّــي مــصــاري وعــمــلــي دورات  دراســــة عــن الــتــغــيُّ

لني مراسلة الجامعات«. في هذا الوقت  نتني من النجاح بمستوى B1 الذي يُخوِّ مكثَّفة مكَّ

تعرَّفت على سيّدة سوريّة تعمل مع جمعيّة تهتمّ بالنساء اللّاجئات »عمِلْت معهن أكثَر من 

هنا  خــارج لايبزيغ«.  من جامعة  قبول  وإجــانــي  عمليّاً،  باللّغة  تعلمْته  اللّي  تدريب وطبّقت 

فخافوا  الجامعة  بمدينة  نازيين  كتير  فــي  »قــال  عنها  بعيداً  تعيش  أن  ياسمين  عائلة  رفضت 

عليّي ومنعوني روح«.

ر ياسمين لدخول جامعة أخرى في لايبزيغ »اشترطوا إعمل سنة تحضيريّة  اليوم تتحضَّ

بعدم  أقنعت عائلتها  تــشــرح كيف  ذلــك وهــي  تــقــول  اخــتــصــاص«،  بــدْخُــل  فيها  وإذا نجحت 

ـــن أتــــــزوّج كــــون قـــويّـــة وهــــو اقــتــنــع  ــم وكـــــون مــســتــقِــلّــة حـــتّـــى لـــمَّ تــزويــجــهــا »قـــلـــت لأبــــي بــــدّي إتــعــلَّ

ــر شقيقتها  بــيــنــمــا تــتــحــضَّ بــإنــهــاء دراســـتـــهـــا الــجــامــعــيّــة  ـــر الـــيـــوم ســــوى  ـــد أنّـــهـــا لا تُـــفـــكِّ تُـــؤكِّ مـــعـــي«. 
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م، انخطبت  الصغرى التي صارت اليوم في الـ 16 من عمرها للزواج »أختي ما بتحب تتعلَّ

ا »يعني  لدكتور وبدها تتزوّج وأهلي مبسوطين فيها«. منحتها الدولة الألمانيّة قرضاً جامعيًّ

ــم وبــعــديــن بــــــردّه«. تــحــكــي عـــن إيــجــابــيّــات الــلّــجــوء مـــن دون  مـــا بــعــوز مــصــريّــات أهــلــي وبــتــعــلَّ

ـــع على ورقة  أُوقِّ تخلّيني  واحــدة  مــرّة حاولت  »فــي موظّفين عنصريّين،  السلبيّات  تنسى  أن 

عها«.  إقــراهــا ومــا قبلت وقِّ يــت  بالتعليم، وأنــا أصــرَّ إنّــه لازم اشتغل وبتنازل عن حقّي  بتقول 

ل من  ترى ياسمين أنّ انفتاح أهلها أكثر من عائلات سورية أخرى ساعدها في التأقلم وقلَّ

لهم، وأنا  مشكلاتها ولكن دائماً تحت سقف التقاليد والعادات »أنا بعرف حدودي وما بزعِّ

مقتنعة أنه نحن غير الألمان«.

خسارة الوطن لا تعُوَّض
لها.  بقدر عيشهنّ  الحرب في بعضهنّ  تأثير  س  تلمُّ يُمكِن  اللّاجئات  الحديث مع  من 

فيما نجد أخريات  المعاني،  بمعنى من  نَــجَــوْنَ  بــلادهــنّ  مُــغــادَرة  نَّ بسرعة من  تمكَّ فاللّواتي 

ــت الأمــنــيّ  مــثــقــلات بــذكــريــات أهــــوال مــا حــصــل وبــالــمــوت وأصـــــوات الــقــصــف وتــبــعــات الــتــفــلُّ

والسياسة  الحرب  في  المُراهِقة  عائلة  انخراط  تأثير مدى  نجد  المُتقاتلين. كما  وسلوكيّات 

اللّاجئة  مــا يحصل، وهــي حــال سلمى  كــلّ  الــتــي تفصلها عــن  تفكيرها والــمــســافــة  فيها وفــي 

العراقيّة في لبنان.

تــجــلــس ســـلـــمـــى )6( الأربــعــيــنــيّــة الـــيـــوم لــتــصــف نــفــســهــا بِـــ»الــطــفــلــة الــتــي تـــربّـــت عــلــى أصــــوات 

عــادي،  كــان  »الــرصــاص  لتقول  تبتسم بسخرية  كــمــان؟«،  »والـــرّصـــاص  نسألها  الــصــواريــخ«. 

أربــعــيــن عــامــاً  بــعــد  بـــالـــحـــارة«.  لــعــب اولاد  الـــرصـــاص  الــصــواريــخ بيصير  بتعيشي ع وقـــع  ــن  لــمَّ

العراق »أنــا مكسورة، ليس لأنّني  أثر للجوئها هو خسارة وطنها  أهــمّ  أنّ  على ولادتها ترى 

بــل لأنّــنــي بــلا وطــن، خسرت وطــنــي، وهــذا أقسى  الــحــروب،  عشت طفولتي ومُراهقتي فــي 

ما يُمكِن أن يحدث لإنسان«. ذاكرتها تعجّ بالأحداث والأهوال هي التي وُلدت مع اندلاع 

السابعة من عمرها عندما سقط صــاروخ على مدرسة  في  الإيرانيّة. كانت  العراقيّة  الحرب 

وانــربــط  بمكاني  تــجــمّــدت  وأنـــا  بالساحة  ركــضــوا  كلّهم  »رفــقــاتــي  عــن مدرستها  متر  مئة  تبعد 

يـــنـــاديـــنـــي«. لحظتها  الـــســـيـــاج عـــم  أبـــي مـــن ورا  لــســانــي وبــقــيــت جـــامـــدة حـــتّـــى ســمــعــت صــــوت 

تمّت مُقابَلة سلمى في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 في لبنان.  )6(
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قَــتَــلَ  انــهــارت وبــــدأت بــالــصــراخ فحملها وعـــاد بــهــا إلـــى الــبــيــت حــيــث لــم تــتــوقّــف عــن الــبــكــاء. 

الصاروخ كلّ أطفال المدرسة وأطلقت عليها الدولة اسم »بلاط الشهداء«.

بغداد، وعليه  تتعرّض لقصفٍ شديد كما  فيها عمّ سلمى  يعيش  التي  المدينة  تكُن  لم 

كلّما  منزله »كنت ضــلّ خايفة وإجــريّــي يرجفوا  الــدراســيّ في  لتكمل عامها  والــدهــا  أرسلها 

سمعت صوت صاروخ، أرجف لدرجة إنّو أبي يقعد يثبِّت لي إجريّي حتّى إهدا«. تصف 

أثّر بها التهجير كثيراً على الرّغم  بـِ»التهجير الأوّل«.  ها  انتقالها للعيش في منزل عمِّ سلمى 

ن يروح ع الحرب احتفظ  قة بأبي كتير، كنت لمَّ من أنّه وثّق علاقتها بعمّها كثيراً »كنت معلَّ

بقطعة من تيابه وأعبطها ونام حتّى يرجع«.

فُــقــد شقيقها فــي إحــــدى الــمــعــارك فــعــادت إلـــى أســرتــهــا »كــانــت أمّــــي كـــلّ خميس  بــعــدهــا 

هم«. بعد ثلاث سنوات تأكّد استشهاده في  تيابه تغسلهم وتنشرهم وتقعد تبكي حدِّ ع  تطلِّ

ف عن والدتها »سرقت  ثيابه لإحدى الجمعيّات لكي يُخفِّ ر والدها أن يرسل  الحرب، فقرَّ

ــرت من  ــيــت مــنــه ع مــحــرمــة وخــبّــيــتــهــا بــشــنــطــتــي وضــلّــيــت شــمّــهــا إلــــى أنْ تــهــجَّ مـــن عــطــره وحــطَّ

ر بمتلها بعرفها فورًا  اليوم تحفظ رائحتها »بس يكون حدا معطَّ العراق نهائيّاً«، لكنّها حتّى 

بس بستحي إسأل«.

انــتــهــت الـــحـــرب الــعــراقــيّــة الإيـــرانـــيّـــة لــيــخــتــفِــيَ والـــدُهـــا خـــلال دخــــول الـــعـــراق إلـــى الــكــويــت 

ــيــنــا شـــهـــور نـــاكـــل بــطــاطــا مــعــجــونــة مـــع نــخــالــة ومـــشـــويّـــة ع  ـــش الـــحـــصـــار، وضــلَّ »انـــفـــقـــد أبـــي وبـــلَّ

الــعــلاقــات  الــحــرب الكثير عــن  متها  الــرّغــم مــن ذلـــك علَّ تــانــي«. وعــلــى  الــصــوبــيــا بــلا أيّ شــي 

ــمــنــا كــيــف نــعــيــش بــالــظــروف الــصــعــبــة، كــيــف نــلــمّ الـــشـــوك مـــن الأرض الــخــرابــة  الإنــســانــيّــة »تــعــلَّ

الــواطــيــة تستقبل  الــبــيــوت  الـــحـــارة، وكــيــف  نــحــن وســـكّـــان  نُــســاعــد بعضنا  لنطبخ عــلــيــهــا، كــيــف 

عِـــنّـــا، الــحــرب كــتــيــر عملت  ســكّــان الــطــوابــق الــعــلــيــا، وكــــان بيتنا أرضــــي يــنــزلــوا الــجــيــران يــنــامــوا 

سُنَّة  »عِمِلْنا  العراقيّين  قَ  فــرَّ بتهم من بعض«. وحده الاحتلال الأميركيّ  الناس وقرَّ بين  إلْفِة 

وشيعة وعمل فجوة بيناتنا«.

بتنسي تخافي  القلب وهيك صار معي فعليّاً،  بيموت  الخليج غيَّرتها »بالحرب  حرب 

الــتــدريــبــات الــعــســكــريّــة الــتــي خضعت لها  والــنــاس عــم تــمــوت، بيصير الــخــوف رفــاهــيّــة«. مــع 

15 من عمرها، بدأت تتحوّل إلى فتاةٍ شجاعة »الــزي العسكري لوحده بيعطي  وكانت في 
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ـــك عــم تــســتــعــدّي لــتــقــدري تــدافــعــي عــن بــلــدك بتخلّيكي تــصــيــري قــويّــة كــمــان،  قــــوّة، وفــكــرة إنِّ

ن تقوصي ع الهدف وتصيبيه، بتحسّي إنِّك قادرة تحمي نفسك ووطنك«. ولمَّ

ــــاب إلــــــى الــــمــــدرســــة خــــــلال حــــــرب الـــخـــلـــيـــج كــــانــــت بــالــنــســبــة  ـــذهــ ــ ــتـــهـــا عـــلـــى الـ ــبـ حــــتّــــى مـــواظـ

إلــيــهــا »تـــحـــدّيًـــا«، »كــتــيــر تــلامــذة وطــــلّاب مــا عــــادوا داومـــــوا لأنّــهــم اســتــهــدفــوا الــــمَــــدارسِ وصــار 

ن  »لمَّ تعتبرها كانت مفصلًا في حياتها  15 عاماً عرفت تجربة  الـــ  النجاح جهاد«. في عمر 

أعطاني  الأمــــان،  كــلّ  وفــقــدنــا  الأمــيــركــان  واحــتــلّــوه  ميليشيات،  فــي  ا وصـــار  البلد طائفيًّ انقسم 

أبــي مــســدسًــا وقــــال لـــي مــمــنــوع تــخــلّــي حــــدا يــفــوت ع الـــبـــيـــت«. كــانــت تــســهــر والـــرصـــاصـــة في 

أو  ميليشياوي  أيّ  أطــخّ  الباب وأبي غايب، وكنت مستعدّة  راقــب  »أقعد  نــار مسدسها  بيت 

مــحــتــلّ مُــمــكــن يــحــاول يــفــوت ع بــيــتــنــا«. لــكــنّ رؤيــتــهــا لــلــجــنــود الأمــيــركــيّــيــن حــيــن دخــلــوا بــغــداد 

»كبَّرتني 50 سنة«. وبدأت تتوالى خيباتها »كتير ناس انقلبوا وتغيَّروا وتعاملوا وخانوا، وأنا 

ا »كنت  ما إستوعب وجود الأميركان بشوارعنا«. الشوارع عَينها التي رأت فيها الموت يوميًّ

عَ تفجير يطلع بعيد عــنّــي بمئات  كــلّ مــن فيها،  دبّــابــة عــم تطلع ع ســيّــارة وتــدهــس  أشــهــد ع 

لم  امــرأة،  أنّــي  إنّــي صبيّة،  مُراهقة »نسيت  أنّها  نسِيَت  العشرات«، وهــي  الأمتار فقط ويقتل 

أعِـــش مــن كـــلّ هـــذه الــمــراحــل أيّ شـــيء غــيــر الـــحـــروب والــتــهــجــيــر«، إلـــى أنْ أتـــى الــيــوم الــذي 

تركت فيه العراق نهائيّاً.

كان ذلك في مساء قَصَدَت فيه إحدى الميليشيات المُتقاتلة منزلَ عائلتها بقصد اعتقال 

والدُها  تمكّن  التحقيق معهم وبعدين نلاقيهم جثثًا«.  بحجّة  الرجال  يعتقلوا  والدها »كانوا 

تــانــي وسمعهم جــارنــا عــم يقولوا  »فــكّــروه واحـــد  المسلَّحون  إلــيــه  يتعرَّف  الــهــرب قبل أن  مــن 

قون معها ليعرفوا  إسمه فبلّغه وهرب«. دخل المسلَّحون المنزلَ وكانت بداخله وبدأوا يُحقِّ

مكان والدها »راح لعند عمّي خارج بغداد«، قالت لهم، فوضعوها أمام ثلاثة خيارات: إمّا 

تــلَــتْ صلاتَها  إنّــهــا  تــقــول  فــي رأســهــا.  بنادقهم  إفـــراغ  أو  أو اغتصابها  إلــى مكانه  تــرشــدهــم  أن 

بإخلاء  أمــرٌ  بها وجــاءه  يُمسِك  الــذي  ح  المسلَّ للموت حين رنّ هاتف  ت  قلبها واستعدَّ في 

مــرســال من  المسلَّحين جــاءهــا  بعد رحيل  تعرفْها.  لــم  رات  تــطــوُّ نــظــرًا لحصول  فـــورًا  المنطقة 

الرحيل ولكنّه أرسل لها يقول »ما تكسريني«،  فــوراً. رفضت  بيتهم  والدها بوجوب مغادرة 

عت حيطان  وكان يقصد أنّه يخاف من اغتصابها، واعدًا إيّاها بالعودة عند أقرب فرصة. »ودَّ
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موع تكرّ من عينَيها. لم تكُن رحلة وصولها إلى  فِــلْ« تقول والدُّ البيت حيطًا حيطًا قبل ما 

لبنان سهلة »كان يُمكِن أن نُقتل في أيِّ لحظة«.

أن  مَــن حــاولــتْ  يتعامل معظم  الــيــوم.  لغاية  بيروت جــاءت غريبة وبقيت غريبة  هنا في 

أنّها ضعيفة وهشّة وامــرأة »وذقت الكثير من الخيبات من الناس،  تشتغل معهم معها على 

وبقيت غريبة، غريبة، غريبة«. غربة تضعها في مواقف جدّ صعبة »في كتار عرضوا عليّي 

يــشــغّــلــونــي بــــالــــدعــــارة، كـــتـــار عـــرضـــوا يــحــمــونــي ويـــســـاعـــدونـــي مــقــابــل عـــلاقـــة، مـــا عــــدت إنــســان 

بنظرهم، فقط أنا كائن قابل للاستغلال«. بعدما ساء وضع العراق لدرجة أبلغها فيها والدها 

بيروت.  الذي حملته معها في بحر  الوحيد  نهائيّاً، رمت عقدها  العودة  بعدم قدرتهم على 

»أنا  اليوم  إليها، ولا مُراهقتها كذلك، وحتّى شبابها  بالنسبة  إنّ طفولتها ليست مهمّة  تقول 

أكبر غريبة، بلا وطن أستطيع العودة إليه وهذا يقتلني«.

شبح الحرب
اختلافاً  نجد  فلسطينيّات وســـوريّـــات وعــراقــيّــات،  مــن  الــلّاجــئــات  تختلف قصص  وكــمــا 

اليوم في خضمّ  المُراهقات حينها، ولاسيّما في ظلّ شبحها  في  اللّبنانيّة  الحرب  تأثير  في 

لــم تكُن ديما تعرف  الزعتر  تــلّ  الــبــلاد، ومــن هــؤلاء ديــمــا )7(. حين سقط  التي تعيشها  الأزمـــة 

منطقة بأحيائها كافّة غير النبعة في شرقي بيروت »كان عمّي عنده مبنى كامل وكنّا عايشين 

كلّ عيلة، من عمّاتي وعمومتي ونحن، بشقّة«. وكانت هي في عامها العاشر.

تاكسي مع  نفسها وعائلتها محشورة في سيّارة  ديما  ر  تتذكَّ تُقفِل خمسينها  اليوم وهــي 

ق السيّارة( وهي  قها )يُطوِّ أكياس الثياب الضروريّة وكُتب المدرسة، فيما أزيز الرصاص يُطوِّ

السيّارة«.  وطّــوا روسكم ع أرض  أمّــي  لنا  »قالت  بيروت  في  المتحف  منطقة  تخرق عباب 

إلى  أصـــوات طلقاتهم. وعــنــدمــا وصــلــوا  مــن دون  القنّاصين  الأكــيــاس تحجب عنهم  كــانــت 

ه  ـــهـــا، جــعــل أبــاهــا يــتــفــقّــدهــم الـــواحـــد تــلــو الآخــــر »بـــدُّ منطقة الــحــمــرا، حــيــث يــســكــن جـــدّاهـــا لأمِّ

ــيــت فيه،  الـــذي تــربَّ أنّـــي اقــتُــلِــعــت مــن بيئتي، مــن الــمــنــزل  انـــصـــاب«. »شــعــرت  يــشــوف إذا حـــدا 

لــلــمــرّة الأولـــى أيّ إحساس  كــان بمثابة حــارتــنــا، نحن الأقــــارب، وفــقــدتُ  الـــذي  المبنى  ومــن 

ـــبـــت أمــهــا بــعــض الأغـــــراض وأبــلــغــتــهــم أنّــهــم  بــــالأمــــان«، وفـــق مـــا تـــقـــول. بــكــت كــثــيــرًا بــعــدمــا وضَّ

ت مُقابَلة ديما في تشرين الأوّل/أكتوبر 2021. تمَّ  )7(



باحثات  270

سيعودون إلى منزلهم في إحدى القرى الجنوبيّة. لكثرة صراخها »ما كنت معلّقة بالضيعة 

لتتركها عندهم،  ها  أمِّ طت جدّتها مع  ببيروت«، توسَّ بيتي  حَــدْ  بــدّي ضل  فيها، كنت  وببيتنا 

اللَّصيقة  الرقابة  التهجير، شعرت ديما للمرّة الأولى بغياب  مِنَ  الرّغم  وهكذا حصل. على 

ــتْ  ــيْــت حــالــي حـــــرّة، يــعــنــي عــنــدي هــامــش أوســــع مــمّــا كـــان مـــع أهـــلـــي«، وقـــد أحــبَّ ـــهـــا »حــسَّ لأمِّ

إلى  راســـيّ واصطحبها  الـــدِّ الــعــام  انتهاء  بعد  والــدُهــا  عــاد  إذ  كثيراً  يـــدمْ  لــم  تغييرٌ  التغيير.  هــذا 

الجنوب.

ر عائلتها من الجنوب »هربنا تحت القصف  وجاء العدوان الإسرائيليّ في 1978 ليُهجِّ

ـــهـــا إنّـــهـــا لـــن تـــعـــودَ بــهــم إلـــى الــجــنــوب، وهـــكـــذا كــــان. اسِــتــأجــرت  ورجــعــنــا ع بـــيـــروت« قــالــت أمُّ

الــعــائــلــة مـــنـــزلًا عـــبـــارة عـــن غــرفــة كــبــيــرة مــقــســومــة إلـــى غــرفــتــيْــن صــغــيــرتَــيْــن تــحــت درج أحـــد أبنية 

بيروت »كان بيتنا بالنبعة كتير كبير وحلو« عكس هذا المنزل الصغير المُعتمِ الذي تعشعِش 

ــدًا، ومعه  بالنبعة وكــان جــيِّ أبي شغلُه  أنّ والــدهــا صــار بلا عمل »خسر  الرطوبة. والأهـــمّ  فيه 

ها  أمَّ أنّ  ديــمــا  ــر  تــتــذكَّ التهجير،  دائـــرة  ــســعــت  اتَّ ــة«. عندما  بــالــقِــلِّ وصِــرنــا عايشين  ــرت حياتنا  تــغــيَّ

ـــا مـــع صــــــرَّةِ مـــلابـــس وفـــرشـــة اســفــنــج لــتــبــحــث عـــن بــيــت فـــــارغ تــضــع فــيــه ما  كـــانـــت تـــخـــرج يـــومـــيًّ

النَّبع«.  بة في »راس  ة مرتَّ نتْ من العثور على شقَّ لتُثبتَ سيطرتها عليه، إلى أن تمكَّ تحمله 

تُعشعش في ذاكرتها حروب الشوارع، طوابير الخبز وكلّ شيء، لا كهرباء ولا ماء ولا غاز، 

ها تبيع ذهبَها قطعة قطعة لتدخلهم كلّ عام حتّى إلى المدرسة الرسميّة، فيما باع  وكانت أمُّ

 5 تبعد نحو  الــثــانــوي  فــي  كــانــت مدرستها  يُعيلهم.  فــي الجنوب حــتّــى  مــا يملك  كــلّ  والــدُهــا 

كيلومترات عن منزلها، ومع ذلك كانت تقصدها سيراً على الأقدام. غيَّرتها الحرب ولكنّها 

أنــشــطــة للأطفال  فِـــرَقـــاً لتنظيم  ــلــت مــع آخــريــن  أهــلــيّــة وشــكَّ عــت مــع جــمــعــيّــات  أنضجتها »تــطــوَّ

تخرج  التي  مساحتها  الأنشطة  هــذه  وكــانــت  للنساء،  ــة  ــيَّ أُمِّ محو  ودورات  وأعــمــال مسرحيّة، 

فيها من البيت »يأمّنوا عليّ لأنّي مع الجمعيّة القريبة ع البيت«.

ــرهــا مـــن الـــجـــنـــوب، وانــــخــــراط والــــدهــــا فـــي مـــقـــاومـــة إســـرائـــيـــل، وَعـــــت ديـــمـــا على  مـــع تــهــجُّ

كــانــوا يمنعوني وأنــا  أهــلــي،  مــا خبِّر  ــلاح مــن دون  الــسِّ بــت ع  اتــدرَّ الفلسطينيّة »رحــت  القضيّة 

الــنــار، وبــدأتْ  إطــلاق  الــســلاح وتركيبه وتنظيفه وعلى  فــكِّ  روح مــن وراهــــم«. تعلَّمت على 

ل وعيُها السياسي »ما كرهت الحرب  ر في تنفيذ عمليّة استشهاديّة. في هذه الفترة تشكَّ تُفكِّ

إنّي  »حتّى  نضالًا  به  تقوم  ما  تعتبر  وكانت  للتغيير«،  إنّها وسيلة  حِــسْ  كنت  الفترة،  بهيدي 
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صرت إخجل إذا اشترت لي أمّي تياب جديدة«، توسّخ ثيابها لكي تخرج بها في الطريق 

ــنْ كنت  يّـــاً وإيــجــابــيّــاً كــمــا تصفه »لــمَّ تــغــيــيــراً جـــدِّ تــبــدو جـــديـــدة«. تــركــت الــحــرب فيها  لــكــي »لا 

ببيتنا بالنبعة ما كنت إقرا غير بكتب المدرسة«، في الحرب نضجت شخصيّتها ومفاهيمها 

ــتــه كــثــيــراً »حــتّــى أخــوتــي يــروحــوا ع الــتّــظــاهــرات ويــرجــعــوا  »كــنــت مــراهــقــة واعــيــة« وهـــذا مــا أحــبَّ

مين ومجروحين« وهو ما كان يُعجبها كثيراً. وانخراطاً منها في ما يحدث من حولها،  مفجَّ

خضعت لــــدورة إســعــافــات أولــيّــة وصــــارت تــخــرج إلـــى الــمــيــدان مــع كـــلِّ تفجير »كــنــت خــاف 

خة، ووَحْدَه العمل في الإسعاف أنقذني«، شعرَتْ أنّها فاعلة وتُسعِف  من السيّارات المفخَّ

وتُسهِم في إنقاذ حياة الناس.

ر والـــدهـــا إعـــــادة عــائــلــتــه إلــــى الــجــنــوب  خــــلال الاجـــتـــيـــاح الإســـرائـــيـــلـــيّ فـــي الـــعـــام 1982 قــــرَّ

الخوف من جوّاتي«. كثّفت من  بالعاصمة وراح كلّ  السيّارة وتخبّيت وبقيت  »هربتُ من 

بيروت  أرصــفــة  الإســرائــلــيّــيــن على  الجنود  ولــكــنَّ مشهدَ  الــنــاس،  بين  الجمعيّات  مــع  نشاطها 

مقاومة  عمليّات  بتنفيذ  وبــدأتْ  اللّبنانيّة  المقاومة  انطلقت جبهة  وعندما  ذاكرتها.  لا يُــغــادِر 

ولكنَّ  بهم،  عمليّة  لتنفيذ  إرســالــهــا  وطلبت  اليساريّة  الأحـــزاب  أحــدَ  قــصــدتْ  بالإسرائيليين، 

لبنانيّين  الــحــواجــز وأحــيــانًــا معهم  ــن شفت الإســرائــيــلــيّــيــن ع  »لــمَّ الــحــزب رفــضــت طلبَها  قــيــادة 

إنساني طوال  »ضَــلْ عملي  أو أعمال عسكريّة  لم تشارك في معارك  ذلــك  اختنقت«. ومــع 

الحرب«.

الشبّاك  فرن  منزلها في  ديما في  الشيّاح كانت  الرِّمّانة -  اشتباكاتُ عين  اندلعت  عندما 

على حدود عين الرمّانة. أمضتْ خمسَ ساعات مُحاصَرة بالرصاص والاشتباكات. خمس 

أيّـــام مُــراهــقــتـِـهــا »قــعــدت إبــكــي، كِنْت  ســاعــات عـــادت فيها صــور الــحــرب وكـــلّ مــا عاشته فــي 

إنّـــو الــحــرب كــانــت كتير بشعة وأنــا  الــرصــاص، واكتشفت  قـــادرة إحــمِــل صــوت  مِــش  مــرعــوبــة 

مش قادرة عيش حرب تانية، ولا يرجع البلد إلى ما كان عليه«.

هل اللّاجئات مُخيَّرات؟
في  الكثير  لتقول  الورقة/التحقيق  هــذه  لمصلحة  مقابلتهنّ  تــمّــت  الــلّــواتــي  تــأتــي قصص 

ـــةً تُــشــابِــهُ  ــــادراً مـــا نــجــد قـــصَّ خــصــوصــيّــة كـــلّ مُـــراهِـــقـــة عــاشــت الـــحـــرب والــتــهــجــيــر والـــلّـــجـــوء، إذ نــ

ها أو كبُر،  الأخرى وتجربةً تتطابق مع تجربة، كما أنّ للبنية النفسيّة للمرأة، مهما صغُر سِنُّ
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بيئتها ومُجتمعها  التغيير الذي فُرضِ عليها واقتلعها من  فها مع  دوراً جوهريّاً في كيفيّة تكيُّ

ــــرَك الـــلّـــجـــوء، وخــصــوصــاً إلـــى مُــجــتــمــعــاتٍ  وكـــامـــل حــيــاتــهــا، ورمـــاهـــا فـــي مــهــبِّ الـــريـــح. ونــعــم تَـ

آثــاراً إيجابيّة على  ر،  م والتطوُّ التعلُّ ن الحدَّ الأدنــى أو أكثر من الحقوق وفُــرص  مُضيفةٍ تؤمِّ

تجد  تغييريٍّ  تــيّــارٍ  مع  تأقلُمٍ  كفعلِ  يبدو  الأحــيــان  في معظم  ولكنّه  المُراهقات،  بعض  حياة 

الــتــي كــانــت، وعليه تعمل  إلــى الحياة  الــــوراء،  إلــى  الــعــودة  قـــادرة على  الــمــرأة فيه نفسَها غير 

بالمَثَل القائل: »إنْ لم يكُن ما تُريد فأرد ما يكون«.

لًا للطريق التي بدأت مع إغلاقهنَّ بيوت منازلهنّ  بهذا المعنى يبدو اللّجوء معهنَّ مكمِّ

، الطريق التي لا يعرفْنَ نهايتها، هنَّ الضيفات في الغربة ليس لديهنَّ أيّ أجوبة  في بلدانهنَّ

عـــن إمــكــانــيّــة الـــعـــودة إلـــى أوطـــانـــهـــنّ، وهـــل يــمــتــلــكْــنَ الــخــيــار مـــن الأســـــاس؟ وخــصــوصــاً أنّــهــنّ 

سيبقينَ ضَــيــفــات لاجــئــات مهما أمــضَــيْــنَ مــن ســنــواتٍ فــي الــبــلــدان الــتــي وَصَـــلْـــنَ إلــيــهــا، وسط 

بتها عائلاتهنّ مع الحقائب ولم تتركها في بيئتها الأساسيّة. تقاليد وعادات وضَّ

الــمُــراهــقــات، وخــصــوصــاً عــنــد تــوافُــر الــوعــي  وخــســارة الأوطــــان ليست تفصيلًا فــي حــيــاة 

الـــســـيـــاســـيّ. فـــخـــســـارة الـــهـــويّـــة قــاتــلــة عــلــى الــصــعــيــد الـــنـــفـــســـيّ، وتـــرتـــبـــط لــــدى بــعــضــهــنّ بــالــكــرامــة 

ضَــهــا تــقــديــمــات مــهــمــا كــانــت، عــلــى الـــرّغـــم مِـــن بــــروز أهــمــيّــة  الإنــســانــيّــة الــتــي لا يُــمــكِــن أن تُــعــوِّ

تكريس حقوق اللّاجئات بالتعلّم والتطوّر وبالعيش الكريم في التخفيف من الآثار السلبيّة 

تقود  التي  للمنظّمات والجمعيّات  المهمَّ  الـــدورَ  يُــبــرِز  الــذي  الأمــر  للحروب وذيــولــهــا، وهــو 

تأثير  يبدو  بشكلٍ خــاصّ، حيث  ةٍ، وكمُراهقات  بعامَّ كنساء  لهنَّ  داعمة  برامج ومشروعاتٍ 

الأخيرة جليّاً في تغيير الكثير، ولاسيّما إذا ما تناسب مع احتياجاتهنَّ الأساسيَة.


